
ـــــف أصـــــبح العهـــــد الأســـــود في مصر.. كي
المواطن رخيصًا في زمن السيسي؟

, أغسطس  | كتبه أحمد عبد الحليم

“حالـة انهـزام جماعيـة، يـأس وخمـول وعدوانيـة ترسّـخت في أجسـاد وأرواح وأحـاديث جـزء كـبير مـن
الشعــب المصري”، بهــذه الكلمــات وكلمــات أخــرى متقاربــة يعــبرّ الكثــير مــن المــواطنين المصريين، عــن
شعورهم بالإحباط من واقعهم الحالي، سواء من خلال النقاشات بينهم، أو حتى من خلال الكتابة

على وسائل التواصل الاجتماعي.

انهزام مجتمعي جاء نتاج سنوات من الاستبداد والقمع تحت حكم عبد الفتاح السيسي، لكن ما
هــي الأســباب الــتي أوصــلت المجتمــع المصري إلى هــذا الســواد النفسي؟ وكيــف تُظهــر الدولــة ونظامهــا
الاستبدادي مدى نظرتها إلى المواطن المصري وكأنه مواطن رخيص بلا أي قيمة؟ كما كيف تظهر من

خلال ممارستها السلطوية مدى ضعفها وانحنائها أمام دول أخرى؟

يـات وكرامـة، علـى مـرّ عقـود طويلـة، عـاش المـواطن المصري دون أن يشعـر أنـه مـواطن لـه حقـوق وحر
ل فكل أنظمة الحكم التي مرتّ على البلاد كانت تعامله معاملة استبدادية متعالية، كأنه رقم يسج
يادة الإنتاج الرأسمالي، وبقاء في تعدادها السكاني، مجرد آلة مكوّنة من لحم ودم، تعمل من أجل ز

وهيمنة واستقرار نظام الحكم.
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ية التي مرتّ بها فلم يشعر المواطن المصري بأي قيمة له، سوى في سنوات ما بعد الانتفاضات الثور
مصر، كثــورة عــام  وحركــة الضبــاط في يوليــو/ تمــوز  وصــولاً إلى ثــورة ينــاير ، حيــث
شعــر المواطنــون أن صرخــاتهم أحــدثت بعــض التغيــيرات حــتى وإن كــانت لمــدة بســيطة، قبــل أن يتــم
الانقلاب عليها من خلال أنظمة الحكم الاستبدادية، التي تكره دائمًا صوت المواطن وتمحي كرامته

وحريته.

في سنوات حكم عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر آلة قمع لم يكن لها مثيل في حكم الضباط من
قبلــه، وحــتى في عهــد جمــال عبــد النــاصر الــذي اتســم بتأميــم المجــال العــام، والســيطرة علــى الإعلام
والفن والصحافة، وإرهاب وسجن وتعذيب معارضيه، فكان عهد السيسي، حسب الأرقام الموثقة،
العهد الأسود من حيث القمع، الذي خلّف آلاف القتلى في الميادين والسجون، وعشرات الآلاف من
ــا في ظــروف غامضــة، حيــث الســجناء، ومثلهــم مــن الهــاربين خــا البلاد، وعــشرات المختفين قسريً

بلعتهم آلة الدولة القمعية.

كل هذا القمع والترهيب لم يكن أثره على من ذاقه فحسب، بل امتد ليشمل فئات كثيرة ليس لها
علاقة بالمعارضة السياسة بشكل مباشر، لكن الضرر وقع عليها بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلّفت
ارتفاعــات متتاليــة لأســعار الســلع والإيجــار والمعيشــة في مصر، مــا جعــل المــواطنين المصريين يقضــون

كثر. أيامهم في وحول الفقر والهمّ، باحثين عن الستر لا أ

وأصبحت يوميات المواطنين كلها تدور حول البحث عن عمل، أو مال كافٍ، أو سلع رخيصة الثمن،
كــثر تكيفًــا مــع ســياسات القمــع والإفقــار الــتي مارســتها الســلطوية كــثر تقشفًــا وزهــدًا، وأ وعــن حيــاة أ

السياسية بحقّهم.

كل هذا التعب والشقاء في المعيشة مقابل رؤيتهم لطبقات سلطوية عليا تعيش حياة شديدة الرفاه،
في السـيارات والكومباونـدات ومصـايف السواحـل الشماليـة، سـواء برؤيـة مبـاشرة أو حـتى مـن خلال

شاشات الدراما والسينما.

هذه التمظهرات وتفاوتاتها الطبقية سلبت الناس إنسانيتهم، ونفت كينونتهم كونهم ذوات مستقلة
ين بهــا، وجعلتهــم في نظــر أنفســهم مسوخًــا، أجســادًا مــن المفــترض أن يكــون لهــا جســد وفكــر خــاص

تتحرك بلا أي قيمة، أو حتى تماثيل خشبية متشابهة متحركة بلا روح حقيقية تسعى وتفكر.

كسبهم ما سمّاه أستاذ الاجتماع اللبناني وانعكس هذا على أحاديث الناس في الفترة الأخيرة، بل أ
مصطفى حجازي بـ”الاكتئاب الوجودي”، أي أنهم وُضعوا، رغمًا عنهم، تحت حالة نفسية شديدة
السـوء، وأجُـبروا عليهـا، ولم يعـد أمـامهم فعـل أي شيء، فلـو فكـروا في الاحتجـاج عـن السـياسات نـالوا

من السلطة نصيبهم من القمع، وفي المقابل لا يستطيع التكيف أن ينتشلهم من يأسهم الوجودي.

كل هذه السياسات القمعية التي تمارسها السلطوية في مصر، عكست ضعفها من خلال ممارسات
أخرى، لكنها تتفق معها بما أنها أيضًا ممارسات قمعية تهدر حقوق المواطنين المصريين، فقد تكررت
الحوادث التي يُقتل فيها مواطنون مصريون سواء خا مصر أو داخلها على يد مواطنين خليجيين،



لا سـيما سـعوديين، وتلقـى هـذه الحـوادث صـمتًا وتـواطؤًا مـن الحكومـة المصريـة وأجهزتهـا القضائيـة
ودبلوماسيتها الخارجية.

ية، اسمه أحمد سعيد ويعمل عامل توصيل، منذ أيام بسيطة قُتل مواطن مصري بمدينة الإسكندر
جــراّء ســحله بواســطة ســيارة يقودهــا مواطنــان ســعوديان، وقــد لاحــق المواطنــون المصريــون الســيارة
وأجبروهـا علـى التوقـف، وقُبـض عليهمـا، لكـن الغريـب أن النيابـة العامـة المصريـة لم تصـدر أي بيانـات
تعطي تفاصيل عن الواقعة، والصحافة المصرية، المسيطَر عليها من قبل جهاز المخابرات العامة، على

 بالاً أو اهتمامًا بتداول الحادثة وتفاصيلها.
ِ
غير عادتها في تغطية أخبار الحوادث، لم تلق

هــذا ليــس جديــدًا علــى الســلطات المصريــة أو وسائــل إعلامهــا وصــحافتها، فقــد شهــدت الســنوات
الماضيـة حـوادث قتـل واعتقـال لمـواطنين مصريين داخـل المملكـة السـعودية، إذ اعُتقـل الشـاب أحمـد
يــاض الــدولي عــام ، وظــل شهــورًا ضيــوف خلال عملــه مــع إحــدى الــدور المصريــة في معــرض الر
داخل السجن حتى أفُ عنه، ولم تتحرك الدبلوماسية المصرية بشكل حقيقي وفعّال منذ اللحظة

الأولى لإنقاذ الشاب أو حتى الوقوف على أسباب اعتقاله.

أيضًــا اعتقلــت الســلطات الســعودية مجموعــة مــن المــواطنين المصريين النــوبيين، وأصــدرت بحقهــم
أحكامًـا قضائيـة تصـل إلى  عامًـا بتُهـم نـشر أخبـار زائفـة، وتنظيـم تجمـع دون ترخيـص، ولم تتحـرك

الخارجية المصرية لتوضيح ماذا حدث، ومحاولة حمايتهم من قمع السلطات السعودية.

هــذا فضلاً عــن حــالات القتــل الــتي تمّــت بحــقّ المصريين المغــتربين العــاملين في المملكــة، مثــل مقتــل
الصيدلي المصري محمد يونس عام  على يد امرأة سعودية، إثر عدم موافقته بيع الدواء لها دون
وصفة طبيب، أو حادثة مقتل المدرسّ المصري هاني عبد التواب عام  على يد تلميذ سعودي
بســبب درجــات الامتحــان، فضلاً عــن حــوادث أخــرى لقتــل العمالــة المصريــة بســبب الخلافــات مــع

أصحاب العمل السعوديين.

لم يكتــفِ القمــع الســلطوي للنظــام المصري بحــقّ الفئــات الــتي تعــارض ســياساته، بــل أدّت حــاجته إلى
التمويــل الخليجــي مــن قــروض وودائــع وشراء الأصــول المصريــة، إلى إنتــاج ســياسات خاضعــة تجــاه
أنظمـة الخليـج، لا سـيما السـعودية والإمـارات، فتجـد إثـر هـذا الخضـوع سـياسة مصريـة ضعيفـة ولا
مبالية ومستسلمة تجاه ما يتعرض له المصريون، سواء من حالات اعتداء واعتقال وقتل من قبل

السعوديين، داخل مصر أو حتى وخارجها.

كثر من جهة يتعرض كما أتى هذا الخضوع على حساب المواطنين المصريين، فمن كل ناحية ومن أ
المواطن المصري لانتهاك حقه وكرامته وحريته من قبل أطراف مختلفة، وكأن المصري لن يفلت من
إهــدار حقــه في كــل وقــت وأي مكــان، لأن لا ســلطة تعطيــه حقــه أو حــتى تحميــه في حالــة تعرضــه

للاعتداء، بل كأن السلطة أعطت ضوءًا أخضر لسلطويات حكم أخرى تستبيح المواطن المصري.
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